
بين الســجن وفقــدان زعامــة الليكــود.. أي
مصير في انتظار نتنياهو؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

أسدل الكنيست الإسرائيلي، بالثقة التي منحها للحكومة الجديدة التي يترأسها زعيم حزب “يمينا”
) الستار على حقبة بنيامين نتنياهو ، من يونيو/حزيران  (يمين)، نفتالي بنيت، بالأمس
 عامًا)، التي تشكل واحدة من أخطر المحطات السياسية في تاريخ الدولة العبرية، فقد مكث قرابة

عامًا، منها  متتالية (بين عامَي  و، وبين عامَي  و) كرئيس للحكومة.

وبذلك بات رئيس الحكومة المنتهية ولايته، خا السباق رسميا، رغم المحاولات التي بذلها من أجل
التشبث بالكرسي وإجهاض أي تحركات من شأنها أن تطيح به من منصبه، الذي حاول الدفاع عنه
قـدر الإمكـان، إيمانًـا بأنـه الضمانـة الوحيـدة للإبقـاء عليـه طليقًـا في ضـوء مـا يتعـرض لـه مـن اتهامـات

وانتقادات لاذعة.

ومع انتهاء جلسة التصويت التي استغرقت قرابة  ساعات، فرضت العديد من التساؤلات نفسها
علـــى ألســـنة المراقـــبين بشـــأن مصـــير نتنيـــاهو خلال المرحلـــة المقبلـــة، وســـط حزمـــة مـــن التكهنـــات

والسيناريوهات التي تحدد مستقبله، الذي يبدو أنه سيتأرجح بين الشك والغموض.
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على مقاعد المعارضة.. مؤقتًا
يو الأقرب زمنيا، على الأقل خلال الأيام القادمة، أن ينتقل نتنياهو من كرسي رئاسة الوزراء إلى السينار
مقاعد المعارضة داخل الكنيست، وهو الكرسي الذي سيسعى من خلاله رئيس الحكومة المطاح به

إلى إعادة تشكيل قوته مرة أخرى، بما يعيد نفوذه المفقود مرة أخرى.

ية، كشف صراحة عن نيته نتنياهو في كلمته أمس أمام البرلمان، قبل أن يؤدي بنيت اليمين الدستور
ــدخل المعارضــة فســوف نفعــل ذلــك ــا أن ن ــان مــن المقــدر لن ــة، حين قــال: “إذا ك ــة المقبل خلال المرحل
ورؤوسنا مرفوعة حتى نتمكن من الإطاحة بها (الحكومة)”، مضيفًا بلغة ثابتة أن ذلك سيحدث “في

وقت أقرب مما يعتقده الناس”.

ــام الماضيــة إجهــاض جلســة الكنيســت، للحيلولــة دون منح الثقــة حــاول بنيــامين جاهــدًا خلال الأي
ـــاز، لكـــن ـــوي بامتي ـــد، مســـتعينًا بعـــدد مـــن الحلفـــاء وعـــبر خطـــاب شعب للائتلاف الحكـــومي الجدي
المحاولات باءت بالفشل، مستقبلاً بذلك سياسة حليفه الحميمي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد

ترامب.

تدشين كيان معارض قوي داخل البرلمان، في ظل تقارب توازن القوى مع القاعدة البرلمانية للائتلاف
الحكومي الجديد، سيكبّل بلا شك يد تحالف بنيت-لبيد، الذي من المرجح أن يسعى لتجنب الصدام
مــع المعارضــة، علــى الأقــل بدايــة عملــه، لتفــويت الفرصــة عليهــا، وهــو مــا يمكــن أن يرســم بصــورة أو
بأخرى خريطة التوجهات الأولية لتلك الحكومة، التي من المرجح أن تنصبّ على الإصلاحات المحلية،

بعيدًا عن الدخول في القضايا السياسية الشائكة خارجيا.

زعامة الليكود على المحك
لكن بقاء نتنياهو على قمة هرم المعارضة، لتحقيق أهدافه السياسية بعرقلة عمل الحكومة الجديدة
تمهيدًا للإطاحة بها، ربما يكون محل شك لاحقًا، فالتصويت على منح الثقة لتحالف بنيت-لبيد هو
تصــويت في الــوقت ذاته علــى زعامــة حــزب الليكــود، الــذي تربــع رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه علــى

عرشها لسنوات طويلة.

اســــتمرار نتنيــــاهو زعيمًــــا للمعارضــــة في الكنيســــت، بعــــد مغــــادرة منصــــبه كرئيــــس للــــوزراء، ربمــــا
يـــك كينغســـلي، في يرفضه المنـــافسون لـــه داخـــل الكنيســـت، حســـبما أشـــار الصـــحفي البريطاني باتر
صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة، الــذي كشــف أنــه بمجــرد تــرك وظيفتــه الحكوميــة، ســتضعف
ســلطته علــى المنــافسين علــى قيــادة الحــزب، فلــم يعــد بمقــدوره إغــراء أو رشــوة مســؤولي الليكــود

بتعيينات أو مزايا ومنح وعطايا، مثلما وقت كان على كرسيه.
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أشار كينغسلي إلى أن الوضعية تلك، ستشجع المعارضين لنتنياهو في الحزب على التحرك للإطاحة
بــه مــن هــرم الزعامــة، لافتًــا إلى أن خروجــه مــن الليكــود ربمــا ســيفتح البــاب أمــام  أحــزاب يمينيــة

للانضمام إليه، ما يعطيه أغلبية برلمانية تساعده على تشكيل الحكومة مستقبلاً.

وتزخر قائمة المنافسين لنتنياهو على قيادة الليكود بالعديد من الأسماء المعروفة للشا الإسرائيلي،
ير الصحة يولي إدلشتاين ونير بركات، رئيس بلدية سابق، بالإضافة إلى يسرائيل كاتس من بينهم وز
ــا بحســب الــدولي لحــزب الليكــود، غــير أن المرشــح الأوفــر حظ يــر الماليــة، وداني دانــون رئيس الفــ وز

استطلاعات الرأي، فهو مدير الموساد يوسي كوهين.

 

حتى ينجو بنفسه من مقصلة السجن، ليس أمام رئيس الحكومة السابق
سإلا العودة إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى في انتخابات سريعة، وهذا يتطلب

تفكيك الحكومة الحاليّة وإفشالها

 

هل يواجه السجن؟
يو الأكــثر قتامــة يتمحــور حــول الســجن كمصــير محتمــل لرئيــس الــوزراء الســابق، الــذي يــواجه الســينار
حزمــة مــن القضايــا الخاصــة بالفســاد والخيانــة وإهــدار المــال العــام، والمعروفــة إعلاميــا باســم القضايــا
 و و بحســـب قائمـــة الادعـــاء، الـــتي وجّههـــا المـــدعي العـــام الإسرائيلـــي أفيخـــاي

ماندلبليت.

اتهــم نتنيــاهو في القضيــة الأولى  بتلقيــه وأفــراد مــن عــائلته رشــاوى بقيمــة  ألــف شيكــل
( ألف دولار)، من المنتِج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و ألف شيكل من الملياردير
الأسترالي جيمس باكر، أما القضية الثانية  المعروفة باسم قضية “يديعوت أحرونوت”، فكان
الاتهـام فيهـا الاتفـاق مـع مالـك الصـحيفة العبريـة لتقـديم أخبـار إيجابيـة عـن الحكومـة والابتعـاد عـن

الأخبار السلبية.

ــبر ك ــة الاتصــالات “بيزك” (أ ــة شرك ــة والأخــيرة ، والمعروفــة بقضي ــة الثالث ــق بالقضي وفيمــا يتعل
مجموعــة اتصــالات في “إسرائيــل”)، فيتهــم فيهــا نتنيــاهو بتلقــي رشــاوى ماليــة كــبيرة، وتوصــف تلــك

القضية بأنها الأصعب والأخطر وربما تمهد الطريق أمام سجنه.

ــث نتنيــاهو بــالكرسي خلال الآونــة الأخــيرة، كــان بهــدف الحيلولــة دون تقــديمه للمحاكمــة حــال تشب
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خســـارته منصـــبه، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه البروفيســـور يـــورام يوفـــال في مقـــال لـــه بصـــحيفة “يـــديعوت
أحرونوت”، حين قال: “نتنياهو لا يقاتل اليوم من أجل حكمه، بل من أجل حريته وحياته حرفيا،
 وبالتالي فلن يستسلم أبدًا، ليس لديه خيار آخر، فالعقوبة التراكمية للجرائم المنسوبة إليه تبلغ
عامًا، وهذه مجرد بداية القصة، وهو يدرك أنه في اليوم الذي يتوقف فيه عن رئاسة الوزراء سيفتح

الكثير من الصامتين أفواههم، وستكون تلك نهاية الأمر”.

ويــرى الصــحفي المتخصــص في الشــأن الإسرائيلــي، أمجــد العُمــري، أن “الإطاحــة بنتنيــاهو مــن رئاســة
الــوزراء، ســتكون لهــا أبعــاد جديــدة في الساحــة السياســية بـــ”إسرائيل””، مضيفًــا “عــدم وجــوده علــى

كرسي الوزارة، سيمنعه من عرقلة محاكمته في قضايا الفساد المتهم بها”.

وأضاف أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته على مدى السنوات القليلة الماضية، استغل منصبه لوضع
عراقيل أمام محاكمته، مستغلا الظروف التي طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الآن، وبعد
الإطاحة به رسميا، ستتسا محاكمته بقضايا الفساد، فهو الآن مجرد عضو كنيست لا يملك قوة

سياسية”، بحسب تصريحاته لـ”الأناضول”.

 

وفي المقابـل، هنـاك مـن يـرى أن نتنيـاهو لـن يرفـع الرايـة البيضـاء، ولـن يـترك نفسـه يصـل إلى الاعتقـال
والـ بـه في السـجن علـى خلفيـة القضايـا المرفوعـة بشأنـه، فوفـق الخـبير في الشـأن الإسرائيلـي، عـادل
شديد، فإن “نتنياهو سيعمل جاهدًا حتى لا يصل إلى مرحلة يتم فيها اعتقاله بسبب قضايا الفساد

المتهم بها”.

وحـتى ينجـو بنفسـه مـن مقصـلة السـجن، ليـس أمـام رئيـس الحكومـة السـابق إلا العـودة إلى رئاسـة
الوزراء مرة أخرى في انتخابات سريعة، وهذا يتطلب تفكيك الحكومة الحاليّة وإفشالها، كما تعهّد في
كلمته بالأمس أمام البرلمان، وقد يساعد على ذلك هشاشة الائتلاف الجديد الذي يعاني من غياب
التنـاغم الأيـديولوجي، فهـو مزيج مـن أقصى اليمين إلى أقصى اليسـار، ومفتقد للقواسـم المشتركـة مـا

عدا الاتفاق على التخلص من نتنياهو.

ــدة يعــني طــيّ صــفحة الزعيــم الليكــودي البعــض قــد يتوقــع أن التصــويت لصالــح الحكومــة الجدي
المتعجــرف بصــورة نهائيــة، وعزوف الأضــواء وكــاميرات الإعلام عــن نشاطــاته وتحركــاته، لكــن المــؤشرات
كــثر مــن اتجــاه، يفــرض بــه كًــا علــى أ تذهــب إلى غــير ذلــك، فالأيــام القادمــة مــن المتوقــع أن تشهــد حرا
يو من السيناريوهات نتنياهو نفسه على ساحة الحضور مرة أخرى، لكن بأي طريقة ومع أي سينار

الثلاث سالفة الذكر؟ هذا ما سيتم كشفه تباعًا شيئًا فشيئًا.
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